
 لنــدن – أجبــــرت إجــــراءات الوقايــــة 
الاســــتثنائية جميــــع شــــركات الطيــــران 
الخليجية على التوقف شبه التام وأغلقت 
جميع مصادر الإيرادات، الأمر الذي ينذر 
بتداعيــــات كارثية علــــى أوضاعها المالية 

في ظل غموض الآفاق المستقبلية.
تلــــك  أن  وخبــــراء  محللــــون  ويــــرى 
الشــــركات بحاجة ماســــة للحصول على 
مســــاعدات مالية عاجلة مــــن الحكومات 
التي تعاني بدورها من صعوبات بســــبب 
انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار 
النفط وشلل معظم القطاعات الاقتصادية.

وقامت حكومــــات دول الخليج ودول 
أخــــرى فــــي المنطقــــة باتخاذ إجــــراءات 
صارمــــة للحد من تفشــــي الوبــــاء، بينها 
إغــــلاق المطارات، ما أدى إلى توقف حركة 
النقــــل الجوي حتى في مطــــارات ضخمة 

مثل دبي وأبوظبي.
ودعــــا الاتحاد العربــــي للنقل الجوي 
والاتحاد الدولي للنقل الجوي، الحكومات 
إلى تقديم مســــاعدات مالية عاجلة، وحذر 
مــــن أن عــــدم القيــــام بشــــيء ســــيعرض 

مستقبل قطاع النقل الجوي للخطر.
وقال رئيـــس الاتحاد الدولـــي للنقل 
الجوي ألكســـندر دو جونياك إن ”قطاع 
النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة بالنسبة 
لشـــركات الطيران، هـــذه نهايـــة العالم 
الآن“. وكانت شــــركات الطيــــران العالمية 
انتقدت بشــــدة في وقت ســــابق شــــركات 

الطيران في الشــــرق الأوســــط لحصولها 
على دعم رسمي من حكومات تعتمد على 
إيرادات النفط، بدعوى تقويض المنافسة 

الحرة.
وتســــبب انتشــــار فايــــروس كورونا 
المســــتجد بوقف أســــاطيل جوية إقليمية 
بأكملهــــا عــــن العمــــل، وأيضــــا بانهيار 
أســــواق الطاقــــة العالميــــة مــــع انخفاض 
الطلــــب، ما أدى إلى اندلاع حرب أســــعار 
بين السعودية وروسيا في مسعى لانتزاع 

حصة من السوق.
ومــــع انخفاض أســــعار النفط، قدّرت 
إيكونوميكــــس“  ”كابيتــــال  مؤسســــة 
الاستشــــارية أن ينكمــــش اقتصاد منطقة 
الخليج بنســــبة 1.7 في المئــــة خلال العام 

الحالي.
ومــــن المتوقــــع أن يكــــون ذلك أســــوأ 
انكماش منذ نحو أربعة عقود، الأمر الذي 
يمكــــن أن يقوض قــــدرة حكومات المنطقة 
علــــى مواصلــــة تمويل شــــركات الطيران 

الوطنية.
ودعــــا الاتحاد العربــــي للنقل الجوي 
الذي يمثــــل نحــــو ثلاثين شــــركة طيران 
عربية عامة وخاصة، إلى اعتماد إجراءات 
هدفهــــا ”تخفيــــف الأعباء على شــــركات 

الطيران“.
بينهــــا  محــــددة  إجــــراءات  واقتــــرح 
إعفــــاءات مــــن الضرائــــب ومــــن رســــوم 
المطارات والمســــاعدة في تكاليف إضافية 

متعلقة بمنع انتشار الفايروس.
وأكد الاتحاد العربي في بيان أنه ”من 
المهم للغاية أن تتبنى الحكومات العربية 
الإجــــراءات أعلاه لتجنب ســــيناريو عدم 
تمكن شركات الطيران من خدمة المسافرين 
بشكل مناســــب“. وحذر من أن عدم القيام 
بشــــيء يمكن أن يؤدي إلى ”انخفاض في 

خيارات السفر للركاب عندما ينتهي وباء 
فايروس كورونا ويعود النقل العالمي إلى 

طبيعته“.
كما دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
إلــــى مســــاعدات ماليــــة عاجلة لشــــركات 

الطيران المتضررة.
ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
”إياتــــا“ الــــذي يمثــــل 290 شــــركة طيران 
فــــي العالم، أن تنخفض عائدات شــــركات 
الطيران في الشــــرق الأوسط التي تشغل 
أكثــــر مــــن 1300 طائرة، بمقــــدار 19 مليار 
دولار خــــلال العــــام الحالي، فــــي تراجع 

بنسبة 39 في المئة عن العام الماضي.
وأضــــاف أن ذلك ســــوف يعرض 800 
ألف وظيفة للخطر، وقد يؤدي إلى خسارة 
عشرات الملايين من المسافرين هذا العام. 
ولا تــــزال الخطوط الجوية القطرية، ثاني 

أكبر شــــركة طيران فــــي المنطقة، تســــيّر 
طائــــرات رغم الأزمــــة، ولكن بمعدل 30 في 
المئة فقط من الحركة العادية، رغم انعدام 

الجدوى الاقتصادية من تلك الرحلات.
وأكد تيري أنتينوري، كبير مسؤولي 
الاســــتراتيجية والتحــــول فــــي الخطوط 
الفرنســــية  الصحافة  لوكالــــة  القطريــــة، 
”قمنــــا بتعديــــل العمليات. مــــا زال هناك 
طلب يتعلق بإعادة الأشــــخاص العالقين 

في دول معينة“.
وأشار إلى أنه تم عرض إجازات دون 
رواتب على الموظفــــين في وقت أكدت فيه 
تقارير تســــريح الخطوط القطرية المئات 
مــــن الموظفين، بينهم 200 مــــن الفلبينيين 

بحسب الحكومة الفلبينية.
ولجــــأت شــــركات طيران أخــــرى إلى 

إجراءات لخفض التكاليف دون تأخير.

ولا تقتصـــر التداعيات علـــى إيقاف 
الرحـــلات، حيث تمتد إلـــى إلغاء طلبات 
شـــراء طائرات في المنطقة تقـــدّر قيمتها 

بمئة مليار دولار.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى نائب رئيـــس إياتا لمنطقـــة أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط محمد البكـــري قوله 
إنه ”في حـــال عدم تأمين دعـــم حكومي، 
ســـتضطر شـــركات الطيران إلـــى إلغاء 

الطلبات“.
وكانـــت مجموعـــة طيـــران الإمارات، 
وهـــي أكبر شـــركة طيـــران فـــي المنطقة، 
أعلنـــت أنها ســـتقوم بخفـــض الرواتب 
بنســـب تتراوح بين  الأساســـية ”مؤقتا“ 
25 إلى 50 في المئة لغالبية العاملين فيها 

لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء الوظائف.
المملوكة  الإمـــارات  طيـــران  وكانـــت 

لحكومة دبي واحدة من شركات الطيران 
القليلـــة فـــي المنطقـــة، التـــي أعلنت عن 
أرباح، ولكـــن أرباحها الصافية تراجعت 
في الســـنوات الأخيـــرة بفعـــل التباطؤ 

الاقتصادي.

وســـجلت معظـــم شـــركات الطيرات 
العربيـــة  الـــدول  للحكومـــات  المملوكـــة 
والبالغة 19 شـــركة خسائر في السنوات 
الأخيـــرة، مـــا دفـــع الحكومات إلى ســـد 

الفجوة.
وســـجلت مجموعة الاتحاد للطيران، 
المملوكـــة لحكومـــة أبوظبي فـــي الأعوام 
الأربعة الأخيرة خســـائر بقيمة 5.5 مليار 
دولار، وهـــي تقوم بالفعـــل بعملية إعادة 

هيكلة.
وأكـــد الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
توني دوغـــلاس في شـــريط فيديو ”بعد 
هذه الأزمة، عندما نرغب جميعا بالعودة 
إلـــى حياتنا الطبيعية، ونرغب بالســـفر، 

فإن الاتحاد ستكون موجودة“.
ولكـــن الرئيـــس التنفيـــذي للخطوط 
القطرية أكبـــر الباكر أكـــد أن العديد من 
شـــركات الطيران ســـتفلس مـــع تراجع 
الطلب على الســـفر، وأن مســـتقبل قطاع 
الطيـــران ســـيعتمد على الشـــركات التي 
ســـتقوم باتخاذ ”قـــرارات ذكيـــة للغاية 

وحذرة للغاية“.
وقال لتلفزيـــون بلومبيرغ إن ”الذين 
يأخـــذون  لا  بأنهـــم  يتباهـــون  كانـــوا 
مساعدات من الدولة وباستقلاليتهم، هم 
الآن من يطلب حول العالم مســـاعدات من 
في إشارة إلى انتقادات الشركات  الدول“ 

الأميركية لنظيراتها الخليجية.

  لنــدن – أعلنــــت ســــتاندرد أنــــد بورز 
للتصنيفــــات الائتمانيــــة أمس عن خفض 
تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة هذا 
الأســــبوع بســــبب التداعيات الاقتصادية 

والمالية لهبوط أسعار النفط العالمية.
وقالــــت فــــي بيــــان إن ”تراجع ســــعر 
النفــــط يتزامن مع تباطــــؤ زخم الإصلاح 
في الكويت، الذي تقهقر عموما عن الدول 
الأخرى في الســــنوات الأخيرة“ وخفضت 
”أي.أي  إلــــى  ”أي.أي“  مــــن  تصنيفهــــا 

سالب“.
وكونــــت الكويت ثــــروة مالية ضخمة 
مــــن مبيعاتها النفطية لكن 80 في المئة من 
صادراتهــــا يتجه إلى آســــيا، حيث تباطأ 
الطلب بســــبب تفشــــي فايــــروس كورونا 

المستجد.

وذكرت ستاندرد أند بورز أن ذلك يزيد 
المخاطر في توقعاتها الاقتصادية بالنسبة 
للكويت. ورجحت أن تسجل موازنة العام 
الحالي عجزا يتجاوز العشرة في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ولــــم تقــــرّ الكويت بعــــدُ قانونا معدلا 
لســــقف الديــــن، ممــــا يطــــرح تســــاؤلات 
بخصــــوص الطريقــــة التي ســــتمول بها 

مستويات العجز.
وذكرت أن حجــــم الاحتياطات المالية 
للصندوق الســــيادي الكويتــــي وتعادل 5 
أضعاف النــــاتج المحلــــي الإجمالي، لكن 
الجزء المتاح لأغــــراض الميزانية يقدر بما 
لا يزيــــد على نحو 50 فــــي المئة من الناتج 

الإجمالي.
وقالــــت ســــتاندرد أند بــــورز إنه ”في 
غياب إقــــرار قانون الديــــن، يظل من غير 
الواضــــح إن كانــــت الكويــــت قــــد تواجه 
قيودا صعبة في الميزانية أم أنها ستشرع 
في الســــحب من أصول صندوق الأجيال 

القادمــــة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة 
من قبل، إبان حرب الخليج“.

الأســــعار  تضــــر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المنخفضــــة التــــي فقــــدت نصــــف قيمتها 
فــــي الشــــهر الحالــــي، بمنتجــــي النفــــط 
الخليجيين بشــــدة في وقت يواجهون فيه 
تباطؤا اقتصاديا جراء تفشــــي فايروس 

كورونا.
وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيف 
ســــلطنة عمــــان إلــــى مســــتويات عاليــــة 
مع نظرة  المخاطر عنــــد ”بي.بي ســــالب“ 
مســــتقبلية ســــلبية. وقالت إن الانخفاض 
الحاد في أســــعار النفط سيزيد الضغوط 
الماليــــة والخارجية على عمان خلال العام 

الحالي.
ورجحــــت أن يــــؤدي ذلك إلــــى تدهور 
أســــرع فــــي الأوضــــاع الماليــــة للحكومة. 
المخاطــــر  ارتفــــاع  أن  إلــــى  وأشــــارت 
ومســــتحقات الدين الخارجي الكبير، إلى 
جانــــب ارتفاع عجــــز الميزانيــــة، قد يزيد 
الضغط علــــى صعيد التمويــــل وتكاليف 

الاقتراض بالنسبة لسلطنة عمان.
وذكرت أن النظرة المستقبلية السلبية 
تعكــــس المخاطــــر علــــى الرغم مــــن خطط 
الضبط المالي متوســــطة الأجل للسلطنة، 
وأن التنفيــــذ قــــد يكــــون غيــــر كاف لكبح 

ارتفاع الديون.
وأشارت إلى أن هيكل الدين العماني 
عرضــــة بشــــدة للتأثر بتراجــــع معنويات 
المستثمرين الأجانب في ظل حالة ضبابية 
جزئية ناجمة عن تفشــــي وبــــاء فايروس 

كورونا.
وأكدت ســـتاندرد اند بـــورز تثبيت 
تصنيـــف الســـعودية عند ”أي ســـالب“ 
وبـــررت ذلك بـــأن بيئـــة أســـعار النفط 
المنخفضة ســـوف ”يتعـــادل تأثيرها في 
الســـعودية بفعل ميزانية حكومية قوية 

وميزان خارجي قوي“.
لكن أضافت أن تراجع أســـعار النفط 
لفتـــرة طويلة قد يضغـــط على تصنيف 
الســـعودية، أكبر بلد مصـــدر للنفط في 
العالـــم، والتي قالت ســـتاندرد أند بورز 
إنها قد تســـجل عجزا يصل إلى 11.2 في 

المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي هذا  
لعام. وتشـــير توقعـــات الميزانية الأولية 
إلى ترجيح تســـجيل عجز تبلغ نســـبته 
6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
لكـــن الرياض قالـــت مؤخـــرا إن هبوط 
أسعار النفط وتفشي كورونا قد يرفعان 

العجز إلى تسعة في المئة.
ومنحـــت الوكالة الديون الســـيادية 
الســـعودية نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، 
قائلـــة إن تقديراتهـــا للوضـــع القـــوي 
لصافي أصـــول الســـعودية يبقى عامل 

دعم رئيسيا للتصنيفات.
لكنها أضافت أن اســـتمرار أســـعار 
النفـــط المنخفضة لفتـــرة طويلة من دون 
تحســـينات كبيرة في الماليـــة العامة قد 
يـــؤدي إلى تآكل وضـــع صافي الأصول 

التصنيفـــات  علـــى  ضغوطـــا  ويضـــع 
الائتمانيـــة للســـعودية. وثبتـــت وكالة 
ستاندرد أند بورز تصنيف البحرين عند 
”بي.بي موجـــب“، لكنها خفضت النظرة 

المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت إن النظرة المستقرة ترجع إلى 
توقعات بأن جيران البحرين ســـيقدمون 
في الوقت المناســـب الدعم في ظل وضع 

تتســـم فيه أســـعار النفـــط بالانخفاض. 
وذكرت أنه رغم جهود الإصلاحات الهادفة 
لزيــــادة العائدات غيــــر المرتبطة بالطاقة، 
فإن إيرادات البحريــــن تظل معتمدة على 
النفــــط، ومن ثم شــــديدة التأثر بصدمات 

أسعار الطاقة.
واســــتبعدت ســــتاندرد أند بــــورز أن 
تقوم حكومة البحرين بإجراء تخفيضات 
كبيــــرة في الإنفاق علــــى الرغم من صدمة 

انهيار أسعار النفط العالمية.
ودشــــنت الحكومات والبنوك المركزية 
فــــي الدول الخليجية المصدرة للنفط عددا 
كبيــــرا من حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة 

لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
لكــــن صنــــدوق النقد الدولــــي قال إن 
عليها إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي 

للقطاعات غيــــر النفطية المتضررة، والتي 
من المتوقع أن تتباطأ هذا العام.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشــــرق 
الأوســــط وآســــيا الوســــطى في صندوق 
النقــــد إنه ينبغــــي على الســــلطات بدول 
الخليــــج تبنــــي نهــــج محــــدد الأهــــداف 
لدعــــم اقتصاداتهــــا على النحــــو الأفضل 
والاحتفــــاظ بقدرتهــــا علــــى التعافي بعد 

الوباء.
ووصلــــت حــــزم التحفيــــز المطروحة 
حتــــى الآن إلــــى نحــــو 30 فــــي المئــــة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي فــــي البحرين 
وســــلطنة عمان، وأكثر من عشرة في المئة 
في الإمــــارات وقطر وأكثر مــــن أربعة في 
المئة في الســــعودية، بحسب وكالة فيتش 

للتصنيف الائتماني.

السبت 102020/03/28

السنة 42 العدد 11660 اقتصاد

أولويات وحسابات تمويل جديدة 

قطاع النقل الجوي 

يواجه أسوأ أزمة، هذه 

نهاية العالم

ألكسندر دو جونياك

ستاندرد أن بورز تخفض تصنيف سلطنة عمان والكويت
الوكالة تثبت التصنيف الائتماني للسعودية والبحرين وتحذر من ارتفاع عجز الموازنات

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف كل من الكويت وسلطنة عمان في 
وقت ثبتت فيه تصنيف الســــــعودية والبحرين، لكنها رجحت ارتفاع العجز 
في جميع موازنات الدول الخليجية بســــــبب تراجع أسعار النفط وتداعيات 

تفشي فايروس كورونا.

تواجه شــــــركات الطيران الخليجية أزمة غير مســــــبوقة في ظل اســــــتبعاد 
عودة نشــــــاطها في المنظور القريب، الأمر أوقف أساطيلها وأغلق مصادر 

الإيرادات بانتظار الدعم الحكومي الذي لم تظهر ملامحه حتى الآن.

ارتفاع الدين الخارجي وعجز 

الموازنة في سلطنة عمان 

يزيدان الضغوط على صعيد 

التمويل وتكاليف الاقتراض

شركات الطيران الخليجية تنتظر دعما حكوميا لتفادي الانهيار

أساطيل معطلة حتى إشعار آخر

 زخم الإصلاح في 

الكويت تقهقر مقارنة 

بالدول الخليجية الأخرى

ستاندرد أند بورز

19
مليار دولار الانخفاض المتوقع 

في عوائد شركات طيران الشرق 

الأوسط هذا العام
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